
 -      77      - 

 المبحث الثاني

 القصيدة ـ اللوحة
فن  من  صيدة المركّزة  موذج الق في أن تستعير القصيدة ـ اللوحة بعدها الشعري 
ياض  لى ب سواد ع تل ال يع ك ية وتوز ية والخط ير اللون صيغ التعب من  ير  سم الكث الر
يري  سياق تعب في  صيدة  ضع الق تي ت شكيلي ال ير الت نون التعب من ف ها  بة، وغير الكتا

رب مــن حساســية اللوحــة التشــكيلية، بحيــث يمكــن النظــر إلــى القصــيدة تشــكيلي يقتــ
 ومحتوياتها وكأنها لوحة فنية مرسومة بخيال رسّام ورؤية شاعر.

بمعنى أن الشاعر الواعي لا يستخدم هذه الآليات والتقانات والفعاليات المأخوذة 
ني  صر الف هو العن لون و صر ال ستخدام عن في ا سيما  سم، ـ ولا  فن الر ثر من  الأك

حضوراً وتجلياً في القصيدة ـ إذ إنها لا تستخدم اللون استخداماً مباشراً، أي لا يضعنا 
صغير  خلال الرمز ال من  لون  نا ال الشاعر وجهاً لوجه أمام اللون، وإنما هو يبتعث في
ية  مل أ صوتية لا تح قاطع ال من الم حدود  عدد م مة ذات  هو كل يه، و يدل" عل لذي " ا

لون خصيصة من خصائص الل هذا ال ون المذكور، إنما كانت قادرة على استحضاره، 
في  شاً  شكلاً منقو عين  قاه ال نة، أو تتل قاطع معي مة ذات م تتلقاه الأذن في هذه الحالة كل
لى  هذه، إ من صورته المجردة  به  عود  ندما ت حروف بذاتها، لكنها لا تتصل به إلا ع

نة  ، التي تضفي على التعبير(5)صورته الحسية المباشرة  الشعري مساحة تشكيلية معي
نات  من إمكا ير  ستثمرت الكث ية ا حة فن لى لو صيدة إ حوّل الق ها أن تت من خلال كن  يم

 الرسم.
تي  لك ال جدّة ت غة ال شعرية بال إن شعرية التداخل بين فن الرسم وفن الشعر هي 
شيء  بدل ال سم  شاعر ير سم(، أي أن ال شعر والر تين )ال هاتين الكلم ها ب كن تعريف يم

ث فن الرسمالأ في  ثه  لذي يحد شعراً (2)ر ا عدّ الرسم  نا أن ن هذا الأساط يمكن ، وعلى 
قة صورة ناط شعر  نين (3)صامتاً وال بين الف صل  ير الحا تداخل الكب عة ال لك لطبي ، وذ

شاعر  بين ال وعلى مستويات تشكيلية وتعبيرية مختلفة وكثيرة. ويمكن إيضاح العلاقة 
في والرسام في تمثيل هذه العلاقة الوطي ته  شاعر ))يجسد فكر في أن ال نين  بين الف دة 

تان  سيلتان الموضوعيتان الل ما الو قصيدة والرسام في صورة، والقصيدة والصورة ه
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نين (5)تنقل عن طريقهما رسالة الفنان إلى العالم(( عة الف بين طبي فرّق  ، وأن علينا أن ن
هي كليهما من حيث استخدام المادة الإبداعية إذ نجد أنّ ))الأجسا ية  صها المرئ م بخوا

ــام  مواضــيع خاصــة بالرســم، والأحــداث هــي موضــوعات خاصــة بالشــعر، والرس
ية  ما الفكر عن حالته كن  قع ول عالم الوا ية ل صيل الماد عن التفا بران  شاعر لا يع وال

 ، وتجربتهما في الواقع والذات معاً.(2)المنفردة الخاصة((
تب الشعر بطبيعته يمكن تلقيه بأكثر من حاسة من ا  هو ))يك لحواط المعروفة ف

حين (3)للعين مثلما يكتب للأذن(( للأذن  تب  قة، ويك ، يكتب للعين حين يقرأ على الور
كوين  قدرة على ت له ))ال كون  حين ت لك  يد على ذ له، ويز يسمع لحظة قراءة الشاعر 

حطّ(( ناول ال يه (4)صور ذهنية غابت عن مت في معان مل والتفكّر  ها بالتأ فيمكن فهم  ،
 ته وتشكيلاته المتنوعة التي لا تقف عند حدّ معيّن.ودلالا

بين  مع  ّة تج صيدة مركب صفها ق حة بو صيدة اللو لى الق ظر إ كن الن نا يم من ه
سم  فن الر من  مأخوذة  ية ال شكيل الفن نات الت شعرية، وإمكا ية ال ير اللغو نات التعب إمكا

 للوصول بالقصيدة إلى أعلى مرحلة تركيب جمالية ممكنة.
عبد الرزاق الربيعي نجد أن الرغبة فيي   للشاعر يخوخة صمت()شفي قصيدة 

استخدام إمكانيات فين الرسيم ظياهرة وواضيحة فيي المفيردات والتشيكيلات الشيعرية           
وذلك منذ عتبة العنوان وهي تصوّر الصيمت فيي شييخوخته وكأنهيا تعبّير عين لوحية        

  ساكنة ومختصرة تلفت الانتباه إلى محدوديتها في التشكيل والتعبير:
 
 الصمت أبيض 
 فرط الشيخوخة 

 صمت أشبه بمرآة
 في غرفة مظلمة

 م اكسروه.... اكسروه
 هذا الصمت عصيّ 

 على التفتيت
 كحبة رمل

 فوق السماء بشبر
 وضعوا مطرقة
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 سقط زجاجها م السماء م
 على رأس زهرة

 جُرح لسانها
 سال منه صمت

 (5)صمت أشبه بكلام.

نذ  صيدة م شكيلية للق ية الت ضح الرؤ نوان وتت بة الع عد عت شعرية ب بارة  أول ع
هيمن  مة(، إذ ت )الصمت أبيض / فرط الشيخوخة / صمت أشبه بمرآة / في غرفة مظل

فة /  الألفاظ الاسمية على تشكيل القصيدة )الصمت / أبيض / الشيخوخة / صمت / مرآة / غر
شعرية بارة   مظلمة( وهي تؤدي وظائف دلالية شعرية ووظائف فنية تشكيلية، وكل ع
كن أن  بيض( يم لة )الصمت أ ية، فجم ية مرسومة بعنا من لوحة فن جزء  تبدو وكأنها 
بيض  لون الأ صمت، أي أن ال مع ال لون الأبيض  ها ال تزاوج في حة ي كون أرضية لو ت
يكــون فــي هــذه الوضــعية ذو حضــور صــافٍ بدرجــة لونيــة واحــدة ومهيمنــة بدلالــة 

 الصمت. 
مرآة تتضاعف القيمة التشكيلية لعمل اللون في ال شبه ب عبارة التشبيهية )صمت أ

/ في غرفة مظلمة(، فإيحاء الصمت المشبّه بالمرآة في داخل غرفة مظلمة يحيل على 
حدة  البياض المرتبط بالشيخوخة في التزامه بدرجة بياض واحدة تعكط قيمة دلالية وا

 تشبه الصمت، والبياض هنا يكون قريب من معنى الموت وليط الحياة.
قل الق شاعرة ثم تنت نا ال يه صوت الأ خرى يظهر ف شكيلية أ لة ت لى مرح صيدة إ

فوق  منادياً )ـ اكسروه... اكسروه / هذا الصمت عصيّ / على التفتيت / كحبة رمل / 
ية  قة الحال خرى مضادة للطب شكيلية أ قة ت حو طب السماء بشبر(، وهو يحاول الانتقال ن

جل  في الدعوة إلى كسر الصمت وتفتيت مكوناته وتغيير لون من أ صامت،  البياض ال
شد الحركة  تي تن بة ال سبة للتجر ثر منا كون أك يد ي يد وشكل جد لون جد الوصول إلى 

 والتغيير والتجديد، وتشمل الدعوة إلى تغيير المكان أيضاً.
مال  لى احت لى حركة والأبيض إ سكون إ حوّل ال ير لت تتسّع بعد ذلك رغبة التغي

سماء ـ / على ألوان أخرى والصمت إلى كلام )وضعوا مط سقط زجاجها ـ ال قة /  ر
هي القصيدة  رأط زهرة / جُرح لسانها / سال منه صمت / صمت أشبه بكلام(، إذ تنت
من  يل الأشياء  مل على تحو سال( تع جرح /  بشبكة أفعال تغييرية )وضعوا / سقط / 
خرى  شكيلية أ لى وضعية ت حد، إ بت وا لون ثا وضعية تشكيلية ساكنة وصامتة وذات 

 وناطقة وملونة، بحيث تكتسب القصيدة اللوحة قيمتها بهذه الصورة.متحركة 
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بلا.....( صيدة ) مد ق من  تعت شعرية  حة ال شكيل اللو في ت لون  يف ال لى توظ ع
جهــة، وعلــى توزيــع الوحــدات المكوّنــة للوحــة علــى شــكل مقتطفــات صــورية تســهم 

 باجتماعها مع بعضها البعض في تشكيل القصيدة اللوحة:
 

 ةسماء بلا زرق
 قدر مقلوب

 صندوق بلا رسائل
 صحراء

 ربيع بلا فراشة
 قلب صناعي

 شفتان بلا بسمة
 إصبعان

 وطن بلا وطن
 منفى

 أنا بلا أنت
 (5)جريمة.

 
قة(، إذ  بلا زر سماء  سماء ) عن ال يه  لون الأزرق لنف ستعمال ال صيدة با بدأ الق ت

صفها شكّل بو ها، وتت سماء زرقت قد ال حين تف خر  لون آ لى  حوّل إ جب أن تت حدة  ي و
 تشكيلية من وحدات اللوحة ذات دلالة سلبية تتغير فيها ألوان الطبيعة.

شكيلية  مة ت فرض قي لى  قة( ع بلا زر سماء  لى ) شكيلية الأو حدة الت مل الو تع
توازى  لوب( لت قدر مق ية ) حدة الثان تأتي الو ية، ف قة الباق حدات اللاح لى الو ية ع ودلال

ها، إذ إن ا سماء لزرقت قدان ال مع ف ياً  عة دلال في طبي ير  ير كب هو تغي لوب  قدر المق ل
ثة  شكيلية الثال الأشياء المتعارف عليها والمتمثل بتغيير لون السماء، ثم تأتي الوحدة الت
يد ورود  )صندوق بلا رسائل( لتنضمّ دلالياً إلى المعنى نفسه، فحين يفقد صندوق البر

من حضور يان  ناه يتأت نه ومع كون  الرسائل فهو يفقد لونه ومعناه، فلو يه لي الرسائل ف
 وضعه طبيعياً.

كما أن السماء بلا زرقة هي عبارة عن )صحراء( تفتقر إلى لون محدد يميزها 
قة  لأن الصحراء لا لون لها، أو هي متغيرة اللون ضمن أفق لون عام رملي، وفي طب
شة(،  بلا فرا أخرى من طبقات القصيدة اللوحة تظهر السماء بلا لون مشبّهة بـ )ربيع 
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هي إذ  إن الفراشة بألوانها المتعددة وحركتها المتواصلة الباعثة على الجمال والبهجة 
 التي تمنح الربيع معناه، هي كزرقة السماء حين يفتقدها الربيع يصبح بلا لون.

ما  نه مه وهي في شكل آخر من أشكال اللوحة عبارة عن )قلب صناعي( لا يمك
عة أ ماهرة وبار ية  ية جراح قوة وفعال من  لغ  عي ب لب الطبي ستوى الق لى م قى إ ن ير

حرّ وأي  عي ال ها الطبي قدت قلب ما ف ها كأن وقيمته وحيويته، لذا فعندما تفقد السماء زرقت
 قلب صناعي آخر لا يعوّض فقدان الأصل.

مة  ما قي سمة(، ف بلا ب شفتان  شبه ) خرى ت شكيلية أ تة ت في التفا ضاً  ها أي ما أن ك
ــر والحركــة  الشــفتين المطبقتــين بــلا بســمة مهمــا كانتــا جميلتــين، فالجمــال فــي التغيّ

هي  ما  شكيلية مضاعفة ك مة ت شفتين قي حة ال لى لو ضفي ع سمة ت عل، إذ إن الب والتفا
 الحال حين تتزيّا السماء بزرقتها ولا يكون لها معنى من دون هذه الزرقة.

قدان  شكيلية لف ية الت يز الرؤ سه لتعز في الإطار نف شعرية  شبيهات ال وتستمر الت
لزرقتها، فمرة تشبه بـ )إصبعان( تعبيراً عن النقص وعدم الكمال وعدم القدرة السماء 

ية  على إنجاز فعل معين، ومرة أخرى تشبّه بـ )وطن بلا وطن( تعبيراً عن نفي الوطن
ثم  ها المشرق،  شعبه ولون ية  لى حر قر إ لذي يفت لوطن ا بوصفها لوناً وحضوراً عن ا

نت( دلالة على توصف بـ ))منفى(( وهو يوازي فقدان ال بلا أ وطن، ويوصف بـ )أنا 
شبيهات  شبكة التوصيفات والت هي  لون، لتنت ية والشخصية والحضور وال ضياع الهو
قة  ضياع زر صبح  ظة، وي هذه اللف في  ها  شياء كل هذه الأ تتلخص  مة( إذ  لى )جري إ

 السماء في اللوحة جريمة بحق اللون والمعنى والتشكيل عموماً.
عرائط(( صيدة )) مد ق من  تعت شاعرة  نا ال شكيلية تقترحها الأ على مقترحات ت

 أجل البناء التشكيلي للقصيدة:
 

 وأنت إذ تخرجين من علب الألوان
 وديناصورات الفلسفة

 لتصممي الأمطار
 في عز الطفولة

 وأعضاء العرائس
 صممي لي عروسةً

 من حلمٍ شاهقٍ
 وانفخي فيها

 من كائناتك الكمال
 لكي لا تُتر( وحدتي

 الوحيدة
 مهورةً بوردة الخذلانم
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 تحت مطرٍ لا يرحم
 (5)على مسرح العراء...

 
مع  شكيلياً  حواراً ت شاعرة  لذات ال قيم ا من ت خرجين  نت إذ ت ثى )وأ خر الأن الآ

ــوان ــب الأل ــة/  لتصــممي الأمطــار/  وديناصــورات الفلســفة/  عل ــي عــز الطفول /  ف
عل (، فضمير الآخر المؤنّث )أنت( يأخذ شكله الشعوأعضاء العرائط ري بواسطة تفا

عرائط(،  صور )علب الألوان / ديناصورات الفلسفة / الأمطار / الطفولة / أعضاء ال
لنمط القصيدة  تي تؤسط  ياً، ال ياً ومكان سفياً وزمن ياً وفل ياً وفكر بدلالاتها المتنوعة ماد

 اللوحة وتوزّع مفرداتها على محيط اللوحة الشعرية وسطحها وطبقاتها الداخلية. 
يأتي قد  ثم  ثى و لى الآخر الأن شاعرة إ لذات ال من ا صريح  شكيلي ال الطلب الت

لي عروسةً  شاهقٍ /  توغّل في صميم التجربة التشكيلية الشعرية )صممي  لمٍ  (، من ح
يداً حسب الطلب، إذ  شعري مصمم ج شكل ورسم  لى  في سياق التعبير عن الحاجة إ

في  ية  شعرية عال بة  عن رغ شاهق  لم  من ح سة  صورة عرو ّر  حة ذات تعب ناء لو ب
 طبيعة تزاوج بين الواقع والخيال على نحو مجازي عالي البيان.

لى  فتح ع بل تن جرّدين  شعري الم شكل والرسم ال في بال بة لا تكت هذه الرغ كنّ  ل
مق وأخصب  سع وأع شكيلية أو مة ت شكيلي قي ضاء الت لى الف ضفي ع ية ت ية وفعال رؤ

يدة/  وحدتي لكي لا تُترك/  من كائناتك الكمال/  )وانفخي فيها بوردة /  الوح هورةً  مم
خذلان يرحم/  ال طرٍ لا  حت م عراء.../  ت سرح ال لى م ياة ع عاني الح حرّك م (، إذ تت

ته  في كائنا مال  يق الك لى تحق ها(، وصولاً إ خي في لة )وانف ها عبر جم والصيرورة كل
قاذ  لى إن مل ع ما يع هو  صورة، و لة وال بالمعنى والدلا شعرية  لئ اللوحة ال بحيث تمت

جوم صو خذلانها، وه حدتها و من و حة  من اللو جزء  هي  تي  شاعرة ال لذات ال رة ا
ليط  لذي  عراء( ا الطبيعة عليها داخل مربع اللوحة الذي يمثّل شعرياً هنا بـ )مسرح ال

 هو سوى اللوحة التي تجري عليها فعاليات التشكيل الشعري.
حل كلّ قصيدة ))أفعال مكسورة(( هي قصيدة لوحة تكتمل أيضاً على مرا في   ،

شكيلياً  قوم ت ها وي سابقة علي لة ال يرتبط بالمرح لذي  مرحلة يتمّ رسم جزء من تشكليها ا
 على معطياته الفنية والدلالية:

 
 في رأس الشارع

 ينحني
 رجلٌ

 يقص
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 شعر موجةٍ بلباقة
 إلى يساره

 يقع
 محل   كسّارة البندق  

 وبلا قلبٍ واضحٍ
 يهوي

 القصاب على آخر ذكريات العشب
 يسيل

 لدم على عبارة:ا

 »ماكنة عصرية لفرم اللحوم  «
 تسقط

 غيمةٌ على الرصيف
 فتتكهرب

 إشارة المرور
 بينما إبرة الخياط

 (5)»مغلقة بأمر النيابة  «
 

ية اللوحة ذات  ناء خلف تبدأ اللوحة الشعرية بالتشكّل حين يبدأ الرسام الشعري بب
شارع في رأط ال سردية ) قص/  رجلٌ  / ينحني/  الطبيعة التشكيلية ال جةٍ /  ي شعر مو

خذ بلباقة نا تأ من ه ية و سية المجاز ية بالحسا سية الواقع (، فالصورة تمتزج فيها الحسا
الصورة فضاءها التشكيلي التكويني، وتبدو الصورة في إطار التشكيل بعيدة في داخل 

 أعماق اللوحة.
وفــي الإطــار نفســه يســتكمل الرســام الشــعري صــورة الخلفيــة بإضــافة وحــدة 

ندق،،/  يقع/  كيلية إلى الصورة المركزية )إلى يسارهتش ارة الب سمية محل،، كسّ (، وت
عام  تي أنجزها  سيقية ال سكي المو عة تشايكوف المحل بـ )كسّارة البندق( تحيل على رائ

بأجواء  4973 طاً  وتحولت إلى باليه هو من أكثر الأعمال الموسيقية الكلاسيكية ارتبا
ياد الكرسمط شاري  ،(2)الشتاء وأع حو إ نى والدلالة على ن شكل والمع خذ ال ها تأ ومن

 سيميائي.
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ما  ثم في منطقة أخرى من اللوحة يرسم وحدة صورية أخرى تتلاحم على نحو 
ضحٍ  لبٍ وا بلا ق هيمن على اللوحة )و تي ت هوي/  مع الصورة الأصلية ال القصاب /  ي

نة عصرية/  يسيل/  على آخر ذكريات العشب بارة: / ماك حوم( الدم على ع فرم الل ، ل
يوان  صورة للح صفها  شب بو يات الع لى ذكر هوي ع هو ي اب و صورة القصّ إذ إن 
لدم(  المذبوح الذي يعدّ لحمه للآكلين قبل أن يصنع جسده من العشب، فتبرز صورة )ا
فرم  نة عصرية ل تة )ماك يه لاف بدو ف لذي ت مناقضة تماماً لصورة العشب، على النحو ا

 قة الشعرية التي رسمها هذا الجزء من اللوحة الشعرية.اللحوم( نتيجة صورية للعلا
من  خرى  لى منطقة أ يذهب الرسام الشعري من أجل استكمال لوحته الشعرية إ

إشارة /  فتتكهرب/  اللوحة ليرسم بقية الحكاية التشكيلية )تسقط / غيمةٌ على الرصيف
مرور بة/  ال بأمر النيا قة  ياط / مغل برة الخ ما إ هذا (بين توي  من ، يح ير  جزء الأخ ال

لى الرصيف إذ  مة ع سقوط الغي هو  توازيين، الأوّل  شعريين م سمين  لى ر حة ع اللو
لة  تتكهرب إشارة المرور وتصبح عاطلة عن العمل، فتظهر صورتها في اللوحة معطّ
ياط  برة الخ ل إ ثاني تعطّ شارع، وال في ال ومتوقفة عن العمل وثمة فوضى وضوضاء 

 ر صورة الإبرة وهي متوقفة عن العمل بسبب السلطة.عن العمل بأمر النيابة، فتظه
تتوافق الصورة العامة للعجز والتعطيل مع القطع الصورية الأخرى في اللوحة 
مــن أجــل أن تكتمــل لوحــة القصــيدة )أفعــال مكســورة(، إذ إن عتبــة العنــوان تلخّــص 
صــورة اللوحــة ودلالتهــا حيــث تقــوم أفعــال القصــيدة جميعهــا برســم صــورة الفشــل 

تئم وتتجمع وا لإخفاق والتعطيل في كلّ مساحات التكوين التشكيلي في اللوحة، وهي تل
 في فضاء عتبة العنوان من أجل أن تجيب على أسئلة التشكيل في القصيدة اللوحة. 

ية تحيل على فضاء  أما قصيدة )نقوش( صيغته الجمع ها ب فهي منذ عتبة عنوان
ها اللوحة ومساحتها ومضمونها، وترسم اللوحة ه مرأة على كفيّ نا لوحة جسدية فيها ال

 بالحنّاء لأغراض جمالية تزيينية، ولأغراض أخرى تتعلقّ بالحظ:
  

 بالحنّاء
 نقشتْ على ظهر كفيها

 وجه العيد
 وجعلتْ له لساناً

 وشفتين
 مثل يديها المغلولتين

 إلى خاصرة الوطن المنقوش
 (5).بالقنابل
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حة من اللو سية  لى الأسا قة الأو في الطب ّاء  ف مادة الحن مرأة  ستخدم ال الجسدية ت

ّاء شار )بالحن فرح والبهجة والاستب عن ال ّر  يد المعب /  لترسم على ظهر كفيها وجه الع
في وجه العيد/  نقشتْ على ظهر كفيها ته وموضوعه  مادة الرسم وطريق (، إذ تتوافر 

 سياق تشكيلي لإنجاز لوحة تعكط الموروث الشعبي على الجسد.
ثى وفي الطبقة ال امة الأن تذهب الرسّ ستكمال صورة اللوحة  قات ا من طب ية  ثان

ساناً  لولتين/  وشفتين/  إلى مواصلة التشكيل والإضافة )وجعلتْ له ل يديها المغ ثل  /  م
قوش لوطن المن ها المحاصرة /  إلى خاصرة ا عن تجربت ّر  جل أن تعب من أ بل(،  بالقنا

س فردات الج حظ أن م لدائم، إذ نلا بالموت ا هددة  صيدة والم فاظ الق لى أل نة ع د مهيم
( علــى النحــو الــذي يكــون فيــه رســم العيــد أمــلاً خاصــرة/  يــديها/  وشــفتين/  )لســاناً 

 بالخلاص والنجاة والحرية، في ظلّ حضور القنابل التي تحاصر الجسد بالموت.
باهر  وقصيدة )الأخضر( قوي وال سطة الحضور ال فوراً بوا هي الأخرى تحيل 
عن  للون على فضاء اللوحة ّر  مع الألوان لتعب عة  عانق الطبي ها، وتت يدانها وأدوات وم

 تجربة اللون بوصفها تجربة إنسانية ذات دلالات تشكيلية عميقة:
 

 في ذاكرة أي شجرة
 آلاف الشواهد

 على هيئة ندوب سوداء
 لأوراق صفراء سقطت

 وحده الأخضر
 يمسك بزمام الأمور

 لذلك فم التاريخ
 (5)يتمضمض بكلمات خضراء.

 
في  تستحضر الصورة الشعرية ذاكرة الشجرة لتضعها أرضية للوحة الشعرية )

ــجرة ــرة أي ش ــواهد/  ذاك ــوداء/  آلاف الش ــدوب س ــة ن ــى هيئ لأوراق صــفراء /  عل
ندوب سقطت(،  ساحة أرضية اللوحة ) لك على م ومن ثمّ تضع مفردات اللوحة بعد ذ

ندو سوداء(، سوداء( هي دلالة على آلاف الشواهد على دلالة الصورة ) لون ) ب( وال
مة  نا تظهر قي وهي تعادل في اللوحة )أوراق صفراء( سقطت في خريف عمرها، وه

 استرجاع الذاكرة لتكون خلفية تشكيلية للصورة التي ترسمها القصيدة.
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بين الأسود  شعرية  وبإزاء هذه المعادلة اللونية التشكيلية في موضوع اللوحة ال
 يمسك بزمام الأمور/  د الألوان )وحده الأخضروالأصفر يبقى اللون الأخضر هو سي

تاريخ/  فم ال مات خضراء(/  لذلك  ياة والماضي يتمضمض بكل لدال على الح هو ا ، ف
شكيل  يات الت يه فعال ستجيب ف لذي ت حو ا المجيد والربيع الدائم وزهو الطبيعة، على الن

لوحــة فــي داخــل اللوحــة لعتبــة العنــوان ))الأخضــر(( وتعمّــق صــورته فــي أرجــاء ال
 الشعرية. 

فــي ســياق عملهــا علــى القصــيدة اللوحــة ودخولهــا  تعمــل قصــيدة ))اشــتعال((
لى  شاعر الرسام، وهو يرسم ع عال ال عرض أف شكيل على  بة الت لى حل التصويري إ
مل  خل اللوحة الأم، إذ تع في دا سطح لوحته الشعرية مجموعة من اللوحات الصغيرة 

 م النتيجة التشكيلية لصالحه:الآلة اللونية أيضاً بقوة حضورها في حس
  

 على صفحة نهر الطفولة
 ملاحظات مستطيله

 اسمها المراكب
 وملاحظات خضراء

 اسمها الأعشاب
 وملاحظات سوداء

 اسمها الليالي
 وملاحظة واحدة مضيئة

 لا اسم لها
 ولا لون

 لها رائحة جسد
 (5).يشتعل

صي هذه الق في  شعرية  حة ال سط للو شكيلية تؤ قات ت بع طب مة أر قة ث دة، الطب
لة هر الطفو صفحة ن لى  لى )ع ستطيله/  الأو ظات م كب(/  ملاح سمها المرا سم  ا تر

جدوى  لى  يل ع يل يح فولي جم مائي ط شكيل  في ت كب  ية المرا لة بمع ضاء الطفو ف
 المنظر الطبيعي في اللوحة ويعزز دلالاته التقليدية.

 لاحظات خضراءوتستثمر الطبقة الثانية اللون وقيمته التعبيرية والتشكيلية )وم
عة اسمها الأعشاب(/  لة والطبي ، فاللون الأخضر يعزز في الطبقة الأولى فضاء الطفو

ياة  يع والح عن الرب عبر علاقته بالأعشاب التي هي خضراء دائماً، تعبّر باخضرارها 
 والحرية والطفولة والأمل والامتلاء والارتواء.
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تكمــن فــي اللــون الأســود وتحــاول الطبقــة الثالثــة اســتثمار قيمــة لونيــة أخــرى 
خذ اسمها الليالي/  )وملاحظات سوداء يالي ويأ ضاً بالل يرتبط أي نا  (، واللون الأسود ه

بدو  لدلالي ت عدها ا من حيث ب قة  هذه الطب ها، و شكيلية من ية والت ية التعبير ته الدلال قيم
يدي محايدة فلا هي سلبية ولا هي إيجابية، لأن ارتباط السواد بالليالي أمر طبيعي وتق ل
 ولاسيما حين يكتفي الرسام بوضع مفردة )ملاحظات( وكأنه ينقل الحالة فقط.

جة  تنتهي الطبقة الرابعة والأخيرة من طبقات القصيدة اللوحة كما يبدو إلى النتي
حدة مضيئة ها/  التي آلت إليها لوحة القصيدة )وملاحظة وا سم ل لون/  لا ا ها /  ولا  ل

سد حة ج شتعل(/  رائ هي الملاي عن ، و يراً  ضيئة( تعب جاءت )م تي  يرة ال ظة الأخ ح
كنّ  بروز القيمة اللونية غير المباشرة في انتشار الضوء والنور على أرجاء اللوحة، ل
قة ليضيف  هذه الطب شكيلي على  مل الت صل الع بل يوا بذلك  الشاعر الرسّام لا يكتفي 

له بالم لون، ويضع  من ال ية  من الاسم، وخال ية  خرى، خال حة إليها صفات أ بل رائ قا
نة  جسد يشتعل، ليعود بحركة دائرية على عتبة العنوان )اشتعال( موحياً بالرغبة الكام
صيدة  بة الق تي تلخّص تجر صورة ال هذه ال حة ب هي اللو شتعال، إذ تنت سد للا في الج

 التشكيلية بأكملها.
عي  لرزاق الربي بد ا شعر ع في  على هذا النحو يمكن القول إن القصيدة اللوحة 

يه الجمالي، هي قصي ته ووع ستجابتها لتجرب عة ا ها وطبي شاعر أهميت دة أصيلة يعي ال
في  فه  قة توظي فن الرسم وطري فضلاً عن خبرته في الجانب التشكيلي الذي يعود إلى 

 الشعر. 

 المبحث الثالث

 قصيدة المرايا
من طرف  في القصيدة  شعرية  تنهض قصيدة المرايا على استغلال المساحة ال

سية المر صيدة الحسا حوّل الق فة، إذ تت يا مختل من زوا صيدة  في الق هر  تي تظ ية ال آو
قة  ها والطري نفسها إلى مرآة تعكط مصوراتها الشعرية بما يتلاءم مع تجربتها وحيوات
مرآة(  فردة )ال التي يجري بها تقديم القصيدة وتشكيلها، وقد يسعى الشاعر إلى وضع م

من أو مشتقاتها في القصيدة لكي يدلل على حضور  صيدته، و في ق ية  الصورة المرآو
هذا الفضـاء مـن مجـالات  مرآة ومـا يحـيط ب شعري علـى فضـاء ال ثمّ يركـز عملـه ال
صــورية يمكنهــا أن تغنــي العمــل الشــعري فــي القصــيدة وتعكــط وظيفــة المــرآة فــي 

 الصورة الشعرية.
تفيــد القصــيدة مــن طاقــة التعبيــر الشــعرية بمســتوياتها المختلفــة، ســواءً أكانــت 

ترتبط بوجود درام سردية،  ستعانة  لك ))ا ية أم ملحمية أم سردية، وربما تغلب على ذ


